
إنَّ أسوأ ما ف الصراع الضاري ف سوريا بين الشعب الثائر ونظام حم بشار الأسد، ولجهة عواقبه، هو أنْ ينته بما يدْخل

بشار الأسد التاريخ بصفة كونه "آخر رئيس لسوريا ‐الدولة والوطن والشعب‐"؛ فسوريا حمها بشار، ومن قبله والده، بما

يجعل مصيرها من مصير "العائلة"، مع حلفائها، فإذا بقيت "العائلة"، وبق لها الحم، بقيت سوريا، وإذا ذَهبت "العائلة"،

ذهبت سوريا (نفسها)!

أمران لا ريب فيهما، عل ما أزْعم، أولهما هو أنْ لا حل يمن أنْ يأت من طريق "إصلاح سياس"، يبق فيه، وبه، نظام حم

بشار؛ وثانيهما هو أنَّ نظام الحم هذا، وعن اضطّرار، لا عن حرِية ف الاختيار، سيقاتل ‐ولو بمعن سيقَتّل‐ حت الرمق

الأخير، أكان هذا "الرمق الأخير" رمقَه هو، أم رمق سوريا نفسها؛ فـ"الدويلة ‐عل الساحل"- خَير له من "الدولة"، إذا ما أتته

رئاستها منقادةً، لا تَصلُح إلا له، ولا يصلُح إلا لها.

لقد نما حم العائلة نفسها إذ حل "الجيش" محل "الحزب ‐حزب البعث‐، وإذ حل "ائتلاف ضيِق ‐موثوق به تماماً‐ من

قوى أمنية وعسرية ‐منفصلة عن "الدولة" المنفصلة عن "المجتمع"- "محل الجيش"؛ والغاية الآن، وإذا ما تَعذَّر الاستمرار

ف حم البلاد كلها، ه “الدويلة” الت فيها يمن أنْ تتصالح “العائلة الحاكمة” نفسها مع “شعبها الجديد”؛ فإنَّ استمرارها

ف الحم، أو استمرار حمها، هو الغاية الت لا تعلوها غاية، وهو الغاية الت تُبرِر الوسيلة!

ويراد لهذه “الدويلة”، إذا ما غدت “الحل النهائ”، المتأتّ من “حل سوريا نفسها”، أنْ يون لها من “الأهمية الإستراتيجية ‐

المستمدَّة من جغرافيتها ف المقام الأول‐” ما يشدِّد الحاجة لدى روسيا وإيران وقوى عراقية و”حزب اله” إل ما يشبه

“التحالف الأبدي” معها، وإل جعل قوى هذا التحالف متَّصلة، متماسة، جغرافياً.

كل الضغوط ‐الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية‐ العربية والدولية عل نظام الحم ف سوريا لن تُجدي فتيلا؛ لأنَّ

الائتلاف الحاكم منفصل عن حياة الشعب والمجتمع بما يسمح له بالعيش ولو لم يبق لدى الشعب والمجتمع شيئاً من

مقوِمات العيش؛ فإذا كانت سوريا نفسها لا تستطيع العيش إنْ ه تعرضت لمزيدٍ من هذه الضغوط، فإنَّ نظام الحم فيها

يستطيع؛ لأنَّه أسس له “مجتمعاً –ضيِقاً‐” منفصلا عن “المجتمع الام”، ويف نفسه بنفسه.

ولولا هذا “الانفصال” لرأينا “المؤسسة العسرية” ف سوريا تَحسم الأمر كما حسمته نظيرتها ف مصر؛ ولرأينا “الثورة

–الشعبية‐” ف سوريا تمض قُدُماً ف طريقها، وتَصل إل ضواح “هدفها النهائ”، من غير أنْ تَضطَّر إل ‐أو تُره

خصوصية الصراع ف سوريا!
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عل‐ الخروج عن مبدأ “سلْمية، سلْمية، سلْمية”؛ ولقد جاءت تجربة الثورة ف سوريا لتقيم الدليل عل أنَّ “سلْمية الثورة”

ية” فلْمالس“ عل رمن طرف واحد؛ فالشعب فُط ِبموافقة الطَّرفين، لا كالح واج لجهة احتياجه إلون كالزيجب أنْ ت

حراكه وثورته؛ أما المغْتَصب للسلطة اغتصاباً ممن له الحق ف حيازتها، ألا وهو الشعب، فيؤمن إيماناً لا يتزعزع بـ

“الحراب”، يتوصل بها إل كل ما يريد، ولو انته به الأمر إل الجلوس عليها؛ فهو بها جاء إل الحم، واستمر فيه، وبها

يذْهب؛ وليس ف هذا إلا انتصار لـ “منطق الأمور”!

القوى العسرية والأمنية لنظام حم بشار، والت يثق بها، لا تف لحسم الصراع لمصلحته من طريق اقتحام المدن

والأحياء والسيطرة، وإحام السيطرة، عليها؛ وهذا ما يجعله مفضلا لخيار الضرب ‐بالقذائف والصواريخ‐ عن بعد؛ ولقد

علَّمته التجربة أنَّ الزج بقوى عسرية، مشوك ف ولائها الأعم له، ف معارك ف أماكن بعيدة عن “المركز”، أو لا يحم

دَر التهديد الداخلصالانشقاق‐ الآن م والذي هو ‐أي ،ع الانشقاق عن الجيش النظامِسرع ويقبضته الأمنية عليها، قد يوس

الأكبر لنظام حم بشار.

خدمة “الداخل”، وصراع يوظَّف فيه “الخارج” ف ذَر؛ فشتَّان ما بين صراعومع ذلك، لا بدَّ للثورة السورية من اليقظة والح

يوظَّف فيه “الداخل” ف خدمة “الخارج”؛ فإنَّ مبدأ “عدو عدوي صديق” هو أول مبدأ ينبغ للثورة السورية أنْ تف نفسها

شر التزامه والأخذ به؛ فنظام حم بشار أعداؤه كثْر، وإنَّ كان أولهم وأهمهم الشعب السوري نفسه!
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